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  الآثار السيئة للتعصب في الفكر والعمل الإسلامي
  بامخرمة بن عبد القادر كمال /بقلم 

  
وللتعصـب  . وولاء لهذه القيم أيا كانت للإغراق العاطفي حباً يميل الناس عادة للتعصب للقيم المادية أو المعنوية، نظراً

وقد جـاء الإسـلام   . الأدب أو الشرعأثره في التعامل وفي اتخاذ الأحكام إلى الحد الذي يتجاوز به الإنسان حدود العقل أو 
ليهذب هذه الجبلَّة البشرية بما يخدم قيم الحق والعدل والخير الذي يرتضيها االله تعالى، وقد نجح بالفعل في إزالة العصـبية  

علـى فكـر وعواطـف وعـادات      من الزمان مهيمناً وعاش الإسلام ردحاً. والعاداتالقبلية والطائفية وعصبية المصالح 
لكن سرعان ما دب في هذه الأمة داء التعصب المقيت في وقت مبكر، حيث عادت العصـبية القبليـة   .. لمجتمعومواقف ا

 -لا تزال آثاره باقية حتى اليوم وصدق رسـول االله  ) نتنا(وأنتجت .. وعصبية الشيع وعصبية المصالح والمذاهب الفكرية
  .))دعوها فإنها منتنة!! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ((: - صلى االله عليه وسلم

في أوساط الدعاة إلى االله وحقل العاملين للإسلام، وهم يبشرون ويدعون  إن من المؤسف أن نجد التعصب داء مستشرياً
ى العمـل الإسـلامي   الآثار السيئة للتعصب عل وهو ما دفع لكتابة هذا المقال عن !إلى إقامة مجتمع متآلف ومتحد ومتآخي

  :لتوفيقوباالله ا قولالمعاصر، فن
لنظر الحر فـي صـواب   لالية التفكير وا، والقضاء على استقفكريةالتربية الأمة على التبعية دي إلى ؤي ن التعصبإ: أولاً

حيـث   ،بناء على البحث والنظر في الأدلة، ولا شك أن هذا من أخطر الأمراض التي تفتك بالأمة اليـوم  هاالأقوال وخطئ
وهذا الأمر لا يتم معالجته إلا بتربية الأمة على الثقـة  الات أذهان اليهود والنصارى، لزب الانهزام النفسي والتبعية الفكرية

االله صـلى   –ونظرة واحدة للجيل الذي رباه النبـي   .المبني على الأدلة بما لديها من دين والاقتناع الحربالنفس والاعتزاز 
الأبلج الذي يجب اتباعـه ولا يجـوز    حد منهم في الإسلام مقتنعاً أنه الحقافيدخل الو ،نجد هذا الأمر واضحاً -عليه وسلم

هذا ما فيه من التربيـة  وفي  ،يشاورهم في حوادث عديدة ويأخذ بمشورتهم -االله عليه  وسلم صلى  – مخالفته، ونجد النبي
  .على إعطاء الرأي السديدبالقدرة إعطاء الثقة بالنفس لالية في التفكير، وعلى الاستق

على غيـر بصـيرة،    يؤمرون وينفذون ما يطلب منهم ولو أتباع يفعلون ماوجنود تربية  ويؤدي التعصب أيضاً إلى: ثانياً
وعلـى مـا    -االله عليه وسلم صلى  –كتاب االله وسنة رسوله على غير قادرين على قيادة الأمة قيادة سليمة مبنية فيكونون 

بل نجـد   ،يحيط بالأمة من ظروف وملابسات وأحوال، وغير قادرين على اتخاذ المواقف الحاسمة المناسبة لتلك الظروف
 هـا مقدسـة  على اعتبار أن ها وانحرافها، مع التعصب لهذه القيادةالسابقة رغم ظهور فشلها وخطئالقيادة  لممارسات اًتكرار

  !!تباع هذا بلسان حالهم أو مقالهمقال الأسواء  ،خطأالفي  ولا يمكن أن تقع
كون ة المستقلة عندما تدرة على القياد، وعلى القالمطيعة المبصرةوالواجب في تربية الأمة اليوم أن نربيها على الجندية 

ورسوله، وقيادة فـذة  لأصحابه طاعة مطلقة لأمر االله  -االله عليه وسلم صلى  –في محل القيادة،  وهكذا كانت تربية النبي 
، لأوامـر قادتهـا  مطيعة أمة منظمة  ب الجفاة الغلاظ الذين يصعب قيادهمالعرصار ولذا .. القيادة عندما توكل إليهاواعية 

 ..وبنوا حضارة لا مثيل لها في التـاريخ  ،أصبح أولئك الأعراب سادة الأمم وقادتهاو.. لكنها طاعة مبصرة للحق والباطل
  .م التبليغية والتربويةجب على الدعاة أن يصنعوه في دعوتههذا هو الذي ي

 ـفيمـا إذا انحـرف    الأتباعإلى انحراف عمل ما أو زعيم لحركة أو جماعة يؤدي التعصب المقيت لقيادة : ثالثاً  وأزعيم ال
تصـبح   الفئة مـن النـاس  وأن  ،شك أن هذا خطره عظيم حيث يؤدي إلى دمار العمل الإسلامي وضياع ثمرتهولا  .ئدالقا
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لا ": مسـعود للنصوص الواضحة، قال ابن  ت آراؤها مصادمةوإن كان ا،ولا انتقاده الا يجوز مخالفتهة رأي قيادتها فرهين
  ."شرلا أسوة في الن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه يقلدن أحدكم دينه رجلاً إ

علميـة   السطحية في التفكير نتيجة لعدم التدريب على التفكير العميق ودراسة الأمور دراسـة ويؤدي التعصب إلى : رابعاً
فـي  وهذا يؤدي بدوره إلى إيجاد أمـة سـطحية    ،تباع النتائج جاهزة من الجماعة أو الزعيمواعية مؤصلة حيث يتلقى الأ

  .وبالتالي ينصب لها أعداؤها المصايد والفخوخ فتقع فيها وهي لا تشعر ،هالوح التفكير غير واعية لما يدور
ذلـك لأن المتعصـب لا يفهـم     ،المساعدة في تشويه مفاهيم الإسلام ومقاصده في النفوس كما يؤدي التعصب إلى: خامساً

فيعتبـر   ،لى فروع أو العكسل بعض الأصول إالإسلام إلا من خلال من يتعصب له وقد يكون لديه حق وباطل، وقد يحو
 ،يؤدي إلى الأخذ ببعض الدين ونسيان البعض الآخـر مما  ،وأصوله وفروعه ،المتعصب أن الإسلام هو هذا بحقه وباطله

ومـن الَّـذين   { :كما أخبر االله عن أهل الكتاب في سبب تفرقهم قال تعالىولا شك أن هذا من أكبر أسباب التفرق والتنازع 
سـورة  ) ١٤([ }لَى يومِ الْقيامةصارى أَخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِه فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِقَالُواْ إِنَّا نَ

 هي تأخير النصر والتمكين الذي وعـد وأيضاً فإنه يزيد في انحراف المسلمين وبعدهم عن دينهم الصحيح، وبالتال..  ]المائدة
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْـأَرضِ كَمـا اسـتَخْلَفَ    { :قال تعالى ،االله عباده المؤمنين

هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملن قَبم يننً الَّذـن  أَممئًا وبِي شَي شْرِكُوني لَا يونَندبعا ي
قُونالْفَاس مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب {: ىفتأمل في قوله تعال ،]سورة النــور) ٥٥([ }كَفَر  هِملـن قَـبم ينتَخْلَفَ الَّذا اسففيهـا   }كَم

فـإن سـلكنا   .. ن قبلنا ممن استخلفهم االله في الأرض وهم بالنسبة لنا رسول االله وأصحابهدلالة على وجوب سلوك سبيل م
  .االله تعالى رضيوالدين المحرف لا ي }الَّذي ارتَضى لَهم{ :وتأمل قوله .منهجاً غير منهجهم في سبيل الاستخلاف لم نفلح

االله صـلى   – لما كانوا أقوم الناس بعد النبـي  - رضي االله عنهم -فالصحابة " :بن كثير عند تفسيره الآيةاقال الحافظ 
وأطوعهم له كان نصرهم بحسبهم ولما قصر الناس بعدهم فـي بعـض الأوامـر     - عز وجل -بأوامر االله  -وسلم  يهعل

ولما تخلى المسلمون اليوم عن دينهم وانحرفوا عنه سلب االله منهم النصر والتمكين، فـإذا  : وأقول ،"نقص ظهورهم بحسبهم
  .ودة والاستخلاف فلنعد إلى ديننا عودة صادقة خالية من الانحرافات والتشوهاتأردنا الع

أو يراه المـذهب   الرأي الذيالاستدلال بها وذلك لكي توافق النصوص وتحريفها عن مواضع  ليومن آثاره أيضاً : سادساً
ومن هنـا لا تكـون القـراءة     ،مخالفة لها ولو كانتالبشر، القرآن والسنة وسيلة لتأييد اجتهادات  أو الجماعة فيكونالشيخ 

وهذا من أعظم الأسـباب لفقـدان    !!ام التي يرضاها االله لعباده منهاللقرآن والسنة من أجل الاهتداء بهما واستخراج الأحك
وصياغة حياة الأمة على أساسه، ولا شك أن هذه طريقـة   -االله عليه وسلم صلى  –الانتفاع بالوحي الذي أوحاه االله لنبيه 

 :ذلك حيـث قـال  الخوارج المارقة ب -االله عليه وسلم صلى  –وقد وصف نبينا محمد  ..في الاستدلال أهل البدع، والأهواء
أي لا يفهمونه وذلك لأنهم عندما يقرأونه لا يقرأونه قراءة اهتداء بل قراءة بحث عـن   ))القرآن لا يجاوز تراقيهم يقرأون((

  .النصوص التي تؤيد بدعتهم
وذلـك أن الـولاء    ،العامةفي نفوس  االشرعية وتشوهه اوابطهضعف عقيدة الولاء والبراء بضومن الآثار السيئة : سابعاً

مـن   اًأصنافوالى ي، ومن هنا قد مذهبشيخ أو  وأمن يتعصبون له في جماعة أو مخالفة والبراء يصبح قائماً على موافقة 
 بينمـا !! في الرأي كما يوالى المتبع للسنة أو أعظم لمجرد التعصب على أساس الانتماء أو الموافقةوالمنحرفين، المبتدعة 

لانتقاص لكونهم ليسوا على مذهبهم أو في اتجد أهل الحق وأهل السنة وأهل الخير والصلاح يلاقون المعاداة والبغض و قد
  .أو لأنهم يخالفون شيخهم في بعض الآراء والمسائل والاجتهاداتجماعتهم 
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ومن خالفها فليس لـه إلا   ،فهو الذي يستحق الولاءقها فمن وافومن ثم أصبح الناس يمتحنون بآراء الرجال واجتهاداتهم 
الصلاَةَ ويؤْتُون الزكَـاةَ  إِنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون { :واالله تعالى يقول ،البغض والعداوة والبراء

ونعاكر مهو * ونالْغَالِب مه اللّه بزح نُواْ فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يمويقـول ،  ]سـورة المائـدة  ) ٥٦-٥٥([ }و :"  
}منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمح{ :، و]سورة الفتح) ٢٩([ }..م   تَـدرـن ينُواْ مآم ينا الَّذها أَيي

 وهذه ]سورة المائدة) ٥٤([ }..ة علَى الْمؤْمنين أَعزة علَى الْكَافرِينمنكُم عن دينه فَسوفَ يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّ
أن  وأين المتعصبون من هذه الصـفات، وكيـف يمكـن    ،في هذه الآية - تبارك وتعالى -صفات جيل التغيير يذكرها االله 

ق آمال تغيير واقع الأمة وإخراجها مما فيه من الذلة والمهانة إلى العز والتمكين على المتعصبين الذين فقـدوا صـفات   علَّتُ
إننا إذا أردنا أن يصـل   .حصول التمكين والنصر على أيديهم - عز وجل -أساسية من صفات جيل التغيير الذين وعد االله 

من جميع الآفات والانحرافات وعلى رأسها التعصب  افلا بد من تنقيته اوغاياته افهإلى أهدا وتصل الدعوة العمل الإسلامي
  .الذميم

ضعف الأخوة الإيمانية والقيام بواجباتها، بل وانعدامها فـي بعـض الأحيـان نتيجـة      :ومن آثار التعصب أيضاً: ثامناً
شقاقات الحاصلة في صفوف بعض الجماعـات  الانقسامات والان كذلك .للضعف والتشويه الذي حصل لعقيدة الولاء والبراء

أمـا  محاولة إلغاء الآخرين وجعلهم أصفاراً لا قيمة لهـم ولا وزن  و داء التعصب فيها،نظراً لتأصل والحركات الإسلامية 
  .م القادرة على إنقاذ الأمة ونشر الإسلام وحمايتهشيخه أو جماعته فهي الجماعة الأ

الانتقاص من إنجـازات  ومن ذلك التعامل وانتشار الظلم بين صفوف الدعاة المتعصبين  فقدان العدل فيومن الآثار : تاسعاً
يم سوء الظـن  تقدو هي أرقام في خدمة أعداء الإسلام، ولو كانت إنجازات تافهة أو الموافقين م إنجازاتيالمخالفين وتضخ

التقوى أو على ما يخدم الإسلام والمسلمين ضعف التعاون  على البر وو ونشر الإشاعات الكاذبة والمغرضة، واتهام النيات
ر من الاجتهادات المخالفة لما عليـه  ضيق الصدو .م والتعاطف فيما بين الدعاةضعف التناصر والتراحو .انعدامه أحياناًبل 

  .ورمي المخالف بشتى التهم من كفر أو نفاق أو تبديع أو تفسيقأو جماعته شيخه  وأ مذهبه
سـفك  وربما ما هو أخطر من ذلـك ك  بات والخصومات وربما الوصول إلى الاعتداء بالضرانتشار النزاع إضافة إلى

 هـذا مـع   ،وهذا حاصل من بعض أصحاب الغلو ،لان من المخالفيناستصدار الفتاوى بحل دم فلان أو عالطاهرة و الدماء
اً، ولم يفشل اليهـود فـي    وأوارها اشتعالاًلجاهلية ليزيدواندساس الأعداء في الصفوف مستغلين أجواء التعصب والحمية ا

االله صـلى   –المدينة في إشعال الفتن وأوار الحرب بين الأنصار إلا أنهم قد تخلوا عن العصبية الجاهلية، وكان رسول االله 
ولا .إلى خطورة هذه العصبيات كما قد سبق ذكره الحكيمة على مثل هذه الفتن وينبه أصحابه سياستهبضي يق -عليه وسلم 

  .ي تفريق الدعاة وإيجاد الوحشة فيما بينهم وإيغار صدور بعضهم على بعضشك أن الأعداء لهم أثر سيء ف
والتمسك بالحق سواء كان لنا أو علينـا   لآفات السيئة التي ينشئها التعصب فعلينا الحذر من ذلكمن الآثار واإلى غير ذلك 

وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَـاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعـواْ السـبلَ    { :فهو السبيل إلى الألفة وجمع الكلمة ووحدة الصف، قال تعالى
كما أنه السبيل الوحيد إلى إحداث التغيير المنشود  ]سورة الأنعام) ١٥٣([ }سبِيله ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقُونفَتَفَرقَ بِكُم عن 

  .والذي يرجوه كل مصلح
  أعلمواالله 

  االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،وصلى 


